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“أفضـل المـوت في حفـرة بـدلاً مـن مطالبـة بروكسـل بتأجيـل موعـد خـروج المملكـة المتحـدة مـن عضويـة
كيـده الاتحـاد الأوروبي”، بهـذه الكلمـات الواضحـة جـدد رئيـس الـوزراء البريطـاني بوريس جونسـون، تأ

على المضي قدمًا في مسار البريكست، سواء كان ذلك باتفاق أم دون اتفاق.

كيــد قوبــل بصــفعة قويــة مــن مجلــس اللــوردات الــذي وافــق، أمــس الجمعــة، علــى مــشروع قــانون تأ
يهدف لمنع مغادرة البلاد الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل من دون اتفاق، فيما صوّتت الغرفة العليا غير
المنتخبــــة مــــن البرلمــــان، بالموافقــــة علــــى مــــشروع القــــانون الــــذي مــــرّره بالفعــــل مجلــــس العمــــوم

المنتخب، وسيصبح المشروع قانونًا خلال أيام، بمجرد حصوله على تصديق ملكي.

تأتي هذه الخطوة قبل يومين فقط من تصويت البرلمان البريطاني، بمنع جونسون من الخروج من
الاتحاد من دون اتفاق، بواقع  صوتًا مقابل  صوت، وعليه وفي حال إقرار هذا المشروع بات
رئيـس الـوزراء الجديـد مجـبرًا علـى أن يطلـب مـن بروكسـل تأجيـل “بريكسـت” إذا لم يكـن ثمـة اتفـاق

كتوبر/تشرين الأول. انفصال بحلول  من أ

موقف ح وجد فيه جونسون نفسه بعد ستة أسابيع فقط من توليه المنصب، الأمر الذي دفعه
للبحث عن مخ يحفظ له ماء وجهه، داعيًا إلى إجراء انتخابات مبكرة، تكفل له مطلق الحرية في

اتخاذ أي إجراءات بعيدًا عن القيود التشريعية، إلا أن هذا المقترح تم رفضه هو الآخر.
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معلــوم أن ورقــة الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبي باتفــاق أو دون اتفــاق كــانت ورقــة الضغــط الأبــرز بيــد
جونسون لتخويف أوروبا، وهي ذاتها التي مهدت الطريق له ولحزبه بالفوز في الانتخابات الأخيرة،
لكن بعد أن أسقط البرلمان البريطاني هذه الورقة برفض فكرة الخروج دون اتفاق يبقى السؤال: هل

تطيح دراما البريكست بجونسون كما أطاحت بتيريزا ماي؟

تكبيل يد جونسون

بعـد شهـر ونصـف فقـط مـن تنصـيبه رئيسًـا للـوزراء بـات مـن الواضـح أن هنـاك اتجاهًا داخـل البرلمـان
لتكبيــل يــد جونســون، وهــو مــا اتضــح بصــورة جليــة خلال الأيــام القليلــة الماضيــة، ففــي الــوقت الــذي
سـعى فيـه رئيـس الحكومـة الجديـد لتهميـش البرلمـان عـبر بوابـة تعليـق العمل لعـدة أيـام، مسـتندًا في

ذلك إلى حالات مشابهة سابقة، جاء رد المجلس قاسيًا.

في أقــل مــن أســبوع واحــد وجــه البرلمــان ضربتين مــوجعتين، الأولى حين رفــض البريكســت إلا باتفــاق
وذلك عبر تشريع جديد يلزم الحكومة بذلك، الخطوة التي ستنسف الوعود التي قطعها الرجل على
نفسه خلال حملته الانتخابية من الأساس، وتمحورت حول الخروج بأي طريقة، حتى ولو كانت دون

اتفاق.

والثانيـــة حين أراد التحايـــل علـــى موقـــف المجلـــس بالتلويـــح بـــإجراء انتخابـــات مبكـــرة في الــــ من
كتوبر/تشرين الأول المقبل، إذ صوت مجلس العموم البريطاني ضد ذلك أيضًا، حيث لم يؤيدّ المذكرة أ
الحكوميــة لتعجيــل الانتخابــات إلا  نائبًــا، في حين أن إقرارهــا كــان يتطلــب موافقــة ثلــثي أعضــاء

المجلس، وامتنع نواب المعارضة العمّالية عن التصويت.

وفي أول رد فعــل لــه وصــف رئيــس الحكومــة الخطــوة التشريعيــة في مجلــس العمــوم بأنهــا محاولــة
اسـتسلام للاتحـاد الأوروبي، مؤكدًا تقـديم مـذكرة أخـرى لإجـراء انتخابـات عامـة مبكـرة، الإثنين المقبـل،

بعدما رفضت المذكرة الأولى، غير أن الأجواء لا تبشر بالخروج بنتائج مغايرة للجلسة الأولى.

الإسراع لإجراء انتخابات مبكرة في هذا التوقيت ربما يكون الحل الأمثل لرئيس
الوزراء الجديد للخروج من مأزقه الحاليّ، خاصة أن استطلاعات الرأي تشير إلى

فوزه حال إجراء انتخابات

يـرة الظـل للشـؤون الخارجيـة، إيميلـي حـزب “العمـال” كـان قـد أعلـن، أمـس الجمعـة، علـى لسـان وز
ثورنبيري، أنه سيصوت، للمرة الثانية على التوالي، ضدّ قانون الانتخابات العامة المبكرة الذي سيتقدم
به جونسون بعد يومين، مرجعًا السبب في ذلك إلى أنه “وفقًا لقانون الانتخابات البرلمانية، إذا صوتنا
لصالح الانتخابات العامة، فحينها لن تكون هناك أي أهمية لوعود جونسون، فستكون له وحده

سلطة إشارة الملكة إلى موعد الانتخابات”.

وأضاف “وبما أنه تجلى ككاذب أمام الجميع، وقوله إنه يفضل أن يكون ميتًا في حفرة في الأرض بدلاً
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مـــن وقـــف “بريكســـت” مـــن دون اتفـــاق، ومســـتشاره (دومينيـــك) كـــامينغز يصرخ في وجـــه النـــواب
كتــوبر/تشرين الأول مهمــا كــان الثمــن، فــإن أولويتنــا يجــب أن مصرًا علــى أننــا ســنخ يــوم  مــن أ

تكون منع عدم الاتفاق وضمان أنه لن يحدث”.

ــات المبكــرة ــذكر أن “العمال” خــاض نقاشــات داخليــة مطولــة في اليــومين المــاضيين، بشأن الانتخاب ي
وموعـدها، بانتظـار الاسـتشارات القانونيـة الخاصـة بـأي تحـرك في مجلـس العمـوم، حيـث إن الأولويـة
تكمــــن في منــــع عــــدم الاتفاق، كمــــا يتشــــاور العمــــال أيضًــــا مع الأحــــزاب المعارضــــة الأخــــرى مثــــل

“الديمقراطيين الليبراليين” و”القومي الإسكتلندي” لتنسيق خطواتهم معًا الأسبوع المقبل.

لم يكـن العمـاليون وحـدهم مـن رفضـوا فكـرة إجـراء انتخابـات مبكـرة، إذ سـلكت العديـد مـن الأحـزاب
الأخـرى المسـلك ذاتـه علـى رأسـها أحـزاب الـديمقراطيين الأحرار والحـزب القـومي الإسـكتلندي وحـزب
بليــد ســيمرو في ويلــز، الــتي رأت أن الانتخابــات الــتي يطــالب بهــا جونســون ليســت إلا وســيلة لإتمــام
الخروج دون اتفاق، مشددة على أن أي انتخابات لا بد أن تتم بعد ضمان عدم الخروج دون اتفاق.

مجلس اللوردات البريطاني يقر قانونًا يلزم الحكومة التوصل لاتفاق قبل البريكست

يكست على المحك البر

مسعى البرلمان لتكبيل يدي جونسون يجعل قضية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي في مهب
يــح، مــع تنــوع النتــائج المحتملــة مــا بين الخــروج دون اتفــاق أو التخلــي عــن الفكــرة برمتهــا، وهمــا الر
نتيجتــان لــن تقبــل بهمــا قطاعــات واســعة مــن النــاخبين البريطــانيين، وفــق مــا ذهبــت وسائــل إعلام

بريطانية.

مسـتقبل البريكسـت وحـده ليـس الضحيـة الأولى لهـذه الـدراما المشتعلـة في الشـا البريطـاني، إذ ان



المستقبل السياسي لجونسون نفسه كرئيس للوزراء بات هو الآخر محل نقاش، إذ تصاعدت العديد
يو مقارب لرئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي. من الأصوات التي ربما ترجح سينار

إيان بلاكفورد زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الوطني الإسكتلندي المعارض في تعليقه على موقف حزبه
يد من الانتخابات العامة، قال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي): “سنحدد موعدًا للانتخابات، أر
كــد مــن أننــا لــن نغــادر الاتحــاد إزاحــة بــوريس جونســون عــن منصــب رئيــس الــوزراء لكــن يتعين أن نتأ

الأوروبي دونما اتفاق، هذا أهم أولوياتنا”.

لم يعد أمام جونسون إلا خيار واحد فقط، يتمحور حول السعي للتوصل إلى
اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يرضي البرلمان الذي سعى لتجاهله قبل ذلك، وهو

الخيار الذي سيؤثر بلا شك على شعبية الرجل وقاعدته الجماهيرية

الموقـف يـزداد تأزمًـا علـى جونسـون، إذ اسـتقال شقيقـه جـو – الـذي أيـد بقـاء المملكـة المتحـدة بالاتحـاد
الأوروبي خلال اســتفتاء  – مــن الحكومــة، مؤكــدًا عــبر تــويتر أنــه يقــدم “الــولاء الــوطني” علــى
“الـولاء العـائلي”، وبذلـك يعـد النـائب الــ الـذي ينسـحب مـن الحـزب المحـافظ خلال ثلاثـة أيـام، في

ضربة سياسية مؤلمة بحسب مراقبين.

الإسراع لإجــراء انتخابــات مبكــرة في هــذا التــوقيت ربمــا يكــون الحــل الأمثــل لرئيــس الــوزراء الجديــد
للخروج من مأزقه الحاليّ، خاصة أن استطلاعات الرأي تشير إلى فوزه حال إجراء انتخابات، ومن ثم

بقاءه في الحكم لعدة سنوات، في ظل ما يعاينه خصومه من ضعف في النفوذ وتراجع في الشعبية.

جونسون يعلم جيدًا أن تأخر إجراء انتخابات سيضع مستقبله في دائرة الخطر، فالرجل الذي حصل
في الانتخابات الأخيرة على % من أصوات الناخبين، ربما يفشل في الحصول على هذا الرقم مرة

أخرى، أو حتى الاقتراب منه، خاصة حال حدوث تأجيل جديد لموعد البريكست.

الوقت لم يعد في صالح رئيس الحكومة، فعدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبيل  من
كتوبر المقبل، يعني تأجيل لإجراءات الخروج، وهو ما ينسف الوعد الأبرز الذي قطعه جونسون على أ

نفسه، وبسببه أقصى تيريزا ماي من كرسيها في الانتخابات الأخيرة.
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تصاعد موجة المعارضة للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

حملات إعلامية

الإعلام البريطــاني يعــي حجــم المــأزق الــذي أوقــع فيــه رئيــس حكومــة البلاد نفســه، فهــا هــي صــحيفة
“الغارديان” تصفه بـ”المحشور في الزاوية ويعاني من هزائم عدة في مجلس العموم”، مضيفة “رئيس
الوزراء هزم ثلاث مرات في مجلس العموم: محاولة المعارضة والمتمردين في حزب المحافظين منعه من
الخروج دون اتفاقية التي عبدت الطريق أمام القراءتين الثانية والثالثة، وفشل جونسون لاحقًا في

محاولته للدعوة إلى انتخابات سريعة”.

الوصف ذاته لجأت إليه صحيفة “فايننشال تايمز” فقد أشارت في صفحتها الأولى إلى إحراج رئيس
الوزراء “حشر جونسون في الزاوية بعدما وجه له مجلس العموم لكمة مزدوجة”، واحتوت الصفحة
يـــر قـــرار عـــدم الخـــروج دون علـــى عنـــوانين إضـــافيين همـــا: “المتمـــردون ينضمـــون إلى المعارضـــة لتمر

اتفاق” و”رفض طلب رئيس الوزراء بالانتخابات”، فيما وصفته بالهزيمة المزدوجة.

فيما اختصرت صحيفة “مترو” أزمته بالعنوان التالي “هو لا يستطيع الفوز”، وأردفته بعناوين فرعية:
“أول ثلاث عمليــات تصــويت في مجلــس العموم” و”النــواب يــدعمون تــأخير الخــروج مــن أجــل إزالــة
الخـــروج دون اتفـــاق عـــن الطاولـــة” و”فشل في محـــاولته الـــدعوة إلى انتخابـــات عامـــة في  مـــن

كتوبر/تشرين الأول”. أ

وأخــيرًا اختــارت صــحيفة “ديلــي ميرور” العنــوان التــالي: “أســوأ رئيــس وزراء (منــذ الأســوأ)” في إشــارة
واضحــة بــالصورة إلى تيريــزا مــاي، مشــيرة في عناوينهــا الفرعيــة إلى أن جونســون هــو أول رئيــس وزراء
يخسر ثلاث عمليــات تصــويت أولى لــه في مجلــس العمــوم، حيــث صــوت النــواب ضــد إستراتيجيتــه
الخطـــيرة للخـــروج دون اتفاق، وأشـــارت في العنـــاوين الفرعيـــة إلى “تعرضـــه للهجـــوم بســـبب حملـــة

https://www.alquds.co.uk/%D8%A5%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81/


التطهير التي يقوم بها داخل حزب المحافظين”.

وعلى الأرجح يبدو أنه لم يعد أمام جونسون إلا خيار واحد فقط، يتمحور حول السعي للتوصل إلى
اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يرضي البرلمان الذي سعى لتجاهله قبل ذلك، وهو الخيار الذي سيؤثر بلا
شــك علــى شعبيــة الرجــل وقاعــدته الجماهيريــة، وإلا فليــس أمــامه إلا الاســتقالة وانتظــار الانتخابــات

القادمة لتحقيق فوز جديد يمهد له الطريق نحو تنفيذ تعهده السابق.
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